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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ( صلى الله عليه ملم ) 
ليسي ده 

فيتعرض هذا المقال لتطلع البرير الى حكم أنفسهم منذ وقت.يكتسر 
فى القرن الثانى البجري ٠‏ مما يحسن معه ترضيح مفتاح شخصية البيسمرى 
عامة » وأثر ذلك فى طبيعة العلاقة بين البرير وحكاسهم العرب المسلمين ه بعد 
تمام حركة الفتوحات واستمرارا الى فترة من عبد الدولة العباسية ٠‏ يعلد 
انتها* الحكم الامرى فى المشرق وفى المغرب ( غير الائد لس الخارجة عن 
نطاق اليبسحهح اث ) ٠‏ 


ومكن أن نعتبر أن مفتاح شخصية البورى : مخاصة البدوى ء؛ هو 
الاعتد اد بالنضى ه وحب الحرية ٠‏ رابا“ الضهم ٠‏ والغضب السريع لما يسيس 
هذه الاشياء ٠‏ أو لما يظن أنه يمسبا ٠‏ 
وربما قادنا هذا المفتاح الى سيب بن أسباب تأخر اكتمال الققلح 
الاسلاى للمغب وطول مداه ٠ )١(‏ فقط ظن بعض البيير أن الفتح الاسلاى 
لمعي لوي كسس التسيفيه 
)١(‏ سنتعرض فى مقال قادم لاسُباب تأخر الفتوحات الاسلامية فى مناطق مشل 
النطقة الشرقية الغمالية والنطقة الغربية فى الد ولة الاسلامية ؛ ممكسن 
الاشارة هنا الى أن من بين أسجاب تأخر اتمام فتح المغرب ٠‏ بالاضافة 
لما ذكر ه العامل اللغوى ٠:‏ والعامل القهبلسى ٠‏ 


نت كلاس 


يشبه احتلالات تعرض لبا أقليم المغرب من قبل ٠‏ فهبوا غاضبين فى وجسه 
الفاتحين ه ودافعوهم مدافعة صلية ٠‏ كلف تالمسلمين عددا من الشبداه 
وعد دأ من المنيمسسن ٠‏ 

وظهرت هذه المقاومة أكثر وضوحا نى المنطقة التى تلى طرابلس غيما 
لكثرة القبائل البدوية ه ولوجود ع وامل اضافية هى قرة البيزنطيين المتمركسزة 
فى قرطاجنة المرتكزة بن ورها الى تمركز الحكم البيزن فى الجز' الغخيمسىي 
من البحر المتوسط ٠‏ وكذا مساندة بعض القبائل البريرية المتحضرة للقوات 
البيزنطية ضد المسلمين ٠‏ 

كان تيد اية العلاقة بين العرب المسلمين والبرير بداية غير حسنة ه 
بدأها البوربالتغكك نى نوايا العرب ٠ه‏ وعدم فهم المغزى الحتيقي لحركسة 
الفتوحات الاسلامية © وهوّشئ*" لم يتمكن المسلمون فى هذه الظروف تتنن 
اظبار جاتب الحق فيه ٠‏ الا بعد مرور سنوات طويلة من الصدام ف كمعياق 
انشا* القيروان عاملا مساعد! فى سبيل توضيح الامور ٠‏ 

وضد ما تمكن بعض اليربر من ادراك هذا المغزى الحقيقى هبسدأت 
المقاومة تقل ه غير أنها لم تكن مطردة فى ذ لك ه لان بعض القادة العسسرب 
المسلبين لم يحسنوا فهم طبيعة هذه الجماعات|ايريرية ٠ه‏ وأنها جمامسات 
تقتنع ه ولا تقهر بسهولة ء وأنها تحس أنها صاحبة الارض ٠‏ فوقسع 
هولا* القادة بذ لك فى. خطأ جسيم هوعدم الاستبرار ني حسن معابشخلسة 
هولاء القو, ٠‏ 

وكما ترد د معاملة القادة العرب لهذه الجماعات البربرية بين الاحسان 
وعدم الفبهم ٠‏ تردد هولا* البيربين حسن الطاعة ه والارتداد عن هذه 
الطاعة ٠‏ فوجد القادة الفاتحون ٠ه‏ نتيجة لهذا كله ه معاونات بيس صسة 
صادقة ه أو وجد وا مقاوماتصلسة ٠‏ 


تت ثآسه 


ومع انتها* المملهات العسكرية يكين المغرب قد صارجز"! من الدولة 
الابّية » لكن هل يمكن القول أن الفتح الا لاس قد اكتمل ؟ 

هناك من يرى غير هذا ٠ه‏ وقرر انما الفتح فتحان : 
أولهما : فتح عسكرى المظهر ( وان لم يخل من النتائج الاسلامية المطلهة ) ٠‏ 
وثانيهما : فتحع دينى ٠‏ وهو الفرض النهائى من ورا" الحركات العسكرية ٠‏ 


وكان هذا الفتح قد بدأ يوتى ثاره أثناء العمليات العسكرية النشار 
اليبا لكنه لم يبد تمام الوضح الا منذ نباية الماثة الاولى ٠‏ وفى عهد عمربسن 

عر المزيزخاصة ٠ه‏ وذلك : 

١‏ بفضل اهتمام هذا الخليفة الامُوى بالجانب الاهم فى حركة الفتوحسات 
الاسلامية ه أعنى جانب الدعوة ٠‏ فقام بارسال الفقها* يقرئون الناس 
القرآن ‏ ومعلمونهم شرائح الاسلام ه ويدعون الى الدين الجديد ٠‏ 

"١‏ # مفضل عامل آخر ظبر أثره بعد وفاة عمربن عد العزيز ه أقصه 
الخوارج الذين أحسنوا الدعرة * وساعد على تنجاحهم عوامل أخرى 
ستتضح فيما بعد ٠‏ 
ميد و أن هذين العامليناللذين أقاما الفتح الدينيى ه وفداالسى 

الا قليم فى وقت جد متقارب ه وان كان يمكن الحكم بأن الد اعين من الخوابج 

كانوا أكثر حرية فى الانتقال وربما أكثر عد دا ٠‏ فتمكنوا من الانتشار ه كما 

تمكئوا من الوصول الى التجمعات البريرية فى الاماكن الرعرة والنائية المتطرفة ٠‏ 
ملاحظ أن أوائل القرن الثانى البجرى ٠‏ مع هذا شهد تركيمزا 

من الولاة عامة على الجانب السيى* فى المعاملة * فكثرت شكوى البيرسن 

سوه معاملة الولاة المرب لهم ة وتركزت الشكوى فى عدة شجالات : 


61 ظ 
١‏ ففى المجال السياسسى والمسكرى ه ثانت شكوى البرير من أنهم يتيسون 
بواجياتهم خي هار ٠‏ دين أن يكين لهم فى مقابل هذه الواجيسات 
حقوق متوازية ٠‏ تتفق وتعاليم الاسلام فى هذ! الشأن 


فى المجال الاقتصادى تركزت شكوى البيبر حول عدم حصولهم علسى 
أعطياتهم كاملة ٠‏ وحول كثرة مايورد ونه من أموال الى خزانة الامهيسن ه 
كماشكو بن سو" ستغلالالا موي للثروةالبوسريقه وذ لك كله يتنافبى مسسيع 
التعاليم الدينية الواضحة فى هذا المقام ٠‏ والتى تهين الاوج ' 
الصحيحة لكل من الانفاق رالموارد ٠‏ تلك التعاليم التى خرج عليما 
الانهون بسبب سياستهم المالية التى ابتدعوها وانتبجوها 7 أه وهناك 
أيضا اشارة سرهعة الى التعدى فى الصدقات (5): كنامال 
بعض الرلاة الى تقليد سياسة الحجاج فى العراق للصلة التى كاننست 
1 ه أل كان هذا الران (<١‏ يري بن الى ل يذ ودس ) 
كاتها للحجاج ٠‏ 
؟ # ونى البجال الاجتماى هلم يمتير بعض الولاة العرب البرير أخوة ليسم 
فى الدين ه بل مالوا الى اعتبارهم مواليهم ٠‏ فلم يعطوهم ماكانوا 
يستحقينه من مكانة ه وهو أور لم يقبله البريرى ٠‏ كما لم يح سرصرلاة 
الامهيين عامةبعد خلافة عمرين عبد العزيز ه على الشعور الاسلامى 
عند البرير ٠‏ نأكثروا من ارسال السبايا الى المشرق هدايا للخلفا” 


سس لينم 

)01( أنظر خطوط هذه السياسة المالية للائهين فى كتاب الد كتور محمد حلمى 
محمد أحيد * الخلافة والد ولة فى العضر لان * 4 وتذاخر كتسسب 
التاريخ المغرلية بأمثلة كثيرة عن سو + استغلال اللاة الانمين للثروة فى 
النغرب ل تراكرارها لفو :9< ؟ 

(؟) أنظرابن عذارى : البيان المغربح ١‏ ص "؟ه ٠‏ 


كنا اتترح بعض العمال ٠‏ ( عبرين بد الله البرادي ٠‏ عامل طنجسة 

منذ سنة ١١3‏ ه من قهل عبيد الله بن الحيجاب والى اللنفرب ) 

سيئاد الفسيي 2 ١)ه‏ ناث اقتراحه الذميم هذا تأثيرا سيشفا 

فى نفرس اليرير ه وأدى الى قهام بعضهم بفتن سقط فيه عدد 

من القتلى ( كما أشار ابن عذارى ) ٠‏ 

عانى اللبسير من المشاكل ذا تالشعب الثلاثة المشار اليها آنفا»ه 
واستمرت معاناتهم هذه متوازية مع الدمية الاملايية . فون أل :ذزلو سس 
هذه الدعوة فى رد الولاة الظالبين الى الحق ٠‏ 

ي مكن اعتبار من انضم من البرير الى الدين الجديد قسمين اثثين :قسم 
انضم الى الدين عن فهم وحب ٠‏ وقسم ثان انضم اليه عن غير فهم ديق 
أوعن مجرد متابعسة ٠‏ 

ولعل نظرة كل من القسمين السابقين الى البشاكل البشارالييا 
كانت مختلفة ٠‏ فأما القسم الثانى فقد أظهر رفضه لسو؟ المعاملة هدم 
فهم شخصية البيرى هعن طريق الارتداد عن الدين ٠‏ أوعن طريق الانحراف 
00 بي ا 

وأما القسم الاول الذى دخل الاسلام عن فهم وحب ٠‏ فقد وقلع 
)١(‏ وذلك بزعم أن اليرير فى* المسلمين ٠‏ وفى ذلك أكثرمن مغالطة ٠‏ فيا 

كان من الميكن اعتبار مسلم فيئا لللسلم ٠‏ هذا جانب ٠‏ ومن جانب آخر 

فأن تخميس الفى* لم يتفق عليه الفقها” © ولم يقل به الا الغان صى * 

يجعل خيسه لاهل الخمسمن الغنيمة ٠‏ مقية الاخماس الاريعة للبقاتلة 

وللصالح العام 2 

(؟1) ظلت آثار هذا الانحراف قائمة فى بعض المناطق بالمغرب حتى منتصف 


القرن الخامس البجرى © وقام الا دارسة ٠‏ ثم المرابطون ٠‏ بد ور كبير فى 
انها" هذه الانحرافات ٠‏ 


فى مشكلة كبيرة ٠‏ كيف يعلن عن سخطه على المعاملة غير الطبيعية الت سى 
يلقضبا بين الولاة العرب المسلمين ه“ذون أن يكون فى ذلك أى تغبير 
خاط' لموتفهم من الدين الاسلاى نفسه ؟ 

لقد غضب بعض اليير من سو' معاملة يزيد بن أبى مسام والى المغرب 
من قبل يزيد بن عبد الملك * وكان هذا الوالى كما وصفه ابن عزارى ظلومسا 
غشيما ه نثاروا ضده وقطيء ٠‏ 

ولم يكن من الممكن أن يقوم البير بقتل كل وال ظلوم غشوم فهو أمرغهير 
مقبول لا من البرير أنفسهم ٠‏ ولا من السلطة البركزية بطبيعة الحال ٠‏ فقهبل 
البير التغبم الظاهرى الذي أبداء الامهون وانتظروا الى حين ٠‏ 

لكن سياسة المهادنة الاموية هذه سرعان ماتغيرت فى عبد هشامه 
وجا" من ولاته من أعاد المعائلة الى ماكانتعليه من سو" ٠‏ وحاول البرر تنبيمه 
الخليفة الامُوى ٠‏ فسافر وفد منهم الى دمشق ( فيهم مسيرة المضغرى الذي 
سنشير اليه بعد قليل ) لكن هذا الوفد لم يمكن من مقابلة هشام نفسهه 
لاتخاذه دون محكوميه حجابا ٠‏ فلم يقابل هذا الوفد الا أحد أعوانه ( وهو 
الابرش الكليى ) ٠‏ «الراجع الى فحوى النقاش الذي داربينهما ؛ يجد 
فرقا كبيرا فى النبجين ٠‏ فالامهون أو ممثلوهم تفكيرهم مادى ٠‏ والوفد 
البيرى يعتمد على .بادى' الدين الاسلاى ٠‏ يعلى رأسها العدل والبساواة 
فى الحقوق ٠‏ ,عاد الوفد الى بلاده بعد أن تأكد أن الولاة لايصد رون عسن 
لت ه وائما هى سياسة الد ولة الاموبة والخليفة الاموى نفسه ٠‏ 

وازاء صعمة التغاهم مع الحاكيين الغرب والتعامل معهم ٠‏ وازا' عدم 
التفات الد ولة الامّمة لمصالح البير وغباتبم ه بدأت العصبية الجنسية تعسل 
عملبا ٠‏ مد أت رنبة البرير فى ايجاد نوع من تحقيق الذات فى النير هفاتخة وا 


لتحقيق ذ لك عملها أكثر من وسيلة ( كلها يبعد عن مظنة المساسبالاسلام) 
اندي ؟ أبياك 2 هجا لبا الله بزاقيا عقما بر يمون يمن اضيب 
السلطتين العربيتين الحاكمتين ” الامرية فالعباسية * ٠‏ 

رثانيهما : الائضوا' أو الانضيام الى القكر الخارجى الوافد الى الاتيمم 
<< «المنتشريصفة منظية منذ أوائل القرن الثانى البجرى ٠‏ 

وثالثها : الانضواء تحت لوا* الثائر العربى الملوى القاد, من المشرق ثاثفرا 
| ضدالعياسينه٠‏ 


وفيما يلى بعض التفصيل لكل وسيلة من وسائل تطلع البير الى 
الاسيعقلل ٠‏ 


أولا : المذ هبالمااكقىي 


شهد المغرب عدة مذاهب سنية ارتبط يعظبها بالسلطة العمييهية 
الفاتحة ٠‏ فقد عرف مذ هب الاوزاعى ( أو مذ هب الشاميين ٠‏ الذين أرسلبسم 
عمرين عبد المزيز الى المغربب قصد أقرا* مسلبيه القرآن ود شراضع 
الاسلام ومحاولة دعوة من لم يدخل الدين الحق بعد ) فكان مذ هب الاوزاعىي 
هو المذ هب الرسمى بالمغرب زين الامويين ه وجا العياسيون بيذ هب أهل 
العراق ه وصار المذ هب الحئفى المذ هب الرسبى فى رزشهم فى بببلاد 
المغرب ٠‏ فماذ! كان موقفغاليية البرير سكان البلاد من هذينن البذ هبيسن 
الرسيييين ؟ 

لقد وقف البير من هذين البذ هبين موقا خاصا'ء زانضاء بافتهارفنا 
.ذ هيين رسميين يمثلان السلطة الحاكية التى لم تحسن بعاملة البير سكان 


البلاد ٠‏ وصاد ف ذ لك رحلة عدد من الملءا* بالمغرب الى المشرق ه وخاصة 
الحجاز ه وتلقيهم العلم هناك ٠‏ ودعوتهم بعد ذلك حاملين معنهم “تضادى* 
مذ هبر جديد ٠‏ وهو مذ هب الامام مالك * 

يقال أن أول عالم فمل ذلك هوعلى بن زياد الذى لقى مالكا وسسسع 
منه © كما سمع من غيره مثل سفيان الثوري ٠‏ والليثين سعد ه يعاد عسي 
ابن زهاد الى المغرب وبعه موطأ مالك وجابع سفيان الثورى ٠‏ لكنه مال الى 
شح الموطأ للمغاية ٠‏ ولم يكونوا يعرفينه ه وقد وضع القاضي عياض عليا 
فى الطبقة الاولى من أصحاب مالك ٠‏ وتتلمذ على يديه عدد من طلاب المهلم 
فى المغرب ه من أهمهم سحنون ٠ه‏ وتونى على بن زياد سنة 147ه ٠‏ وسسا 
يجد ر أن نشير اليه أنه اختلف فى أصل على بن زياد ٠‏ فقيل أنه أعجسى ٠ه‏ 
وذكر أنه عربي عيسلىي * 

وب أكال مر دعب الافازيالك مدتعلا" يندرا الى «التيلةة 
وتتلمذ وا عليه مباشرة أو تتلمذ وا عليه بواسطة ٠‏ ومن أهم هولاء* العلماء العبساس 
لين أفوين الرفيق فى نفس السنة التى توفى نيبا على بن زياد ( "4اه) ب 
والببلول بن رأشد ٠‏ الذى ببما أفا' نشر المذ هب بتقراءه وصلاحه اشر م يي 
علمه وفقبسه ٠‏ يستفاد ذ لك من اشارة سريعة لسحئون قال فيها أنه على 
الوم من صلاح البسهلول وتقواه الا أنه لم يكن عنده من الفقه مأعند غيره ٠‏ 

ورهما كان أهم ناشر لمذ هب الامام مالك فى نهاية الفترة المدروسسة 
سحنون ٠‏ وأسيه عبد السلام بن سعيد بن حبيب التترخي ٠‏ وضه الى 
اليشرق لتلقى العلم سنة ٠ ١84‏ فلم يلق مالكا ٠‏ ودون مدونته الشبيسرة 
فى الفقه المالكى والتى عرفت باسمه ( مدينة سحئون ) ٠‏ 


والى جبهد هولاء الفقهاء الصالحين يشير القاض عياض فى المسد ارك 
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ب : “أما أرض افريقية وبا وراء'ها ٠‏ فقد كان الغالبعليبا فى 
القَدِيم مذ هب الكونيين ٠‏ الى أن دخل على بن زياد ه وابن أشرس دوالبهلول 
ابن راهد معد هم أسد بن الفرات ٠‏ يمذ هب مالك هة رحيه اللهة 
فأخذ ت كثير من الناس ٠‏ غلم يزل يفشو الى أن جا" سحنون رضى الله نه ٠٠٠‏ 
واستقر المذ هب بعده فى أصحابه هرحمهم الله ٠‏ تشاع فى الاُطارالى 
وقتا هذاه 

واذ ا كان المغارية قد مالوا لمذ هب الامام مالك لعدء ارتضائم م 
مذ هب الا زاى وبذ هب أبى حنيفة غضبا على السلطة هفان سؤالا لابه أن 
ييرزه وهو لماذا اختار الملما" هثم المغاربة ه مذ هب الامام مالك دون غيسره 
من اليذ اهب السنية الاخرى ه «كان المذ هب الشافعى معررفا فى اليروان 
فى فترة من فتوات ازدياد انتشار المذ هب المالكى ؟ 

رما كان السيب فى ذ لك ترجه علما" المغرب الى مالك يأخذون شسه 
العلم ه لوجود» فى أماكن الحج ه ولحياته فى مدينة رسول الله صطلسى 
الله عليه وسلم ولابتعاد مذ هيه عن الابد!* بالرأى قدر الطاقة ( وخاصة 
أن المغارية عانوا من الارا” التى حاول بعض عمال الامريين تطبيقها عليهم ) 
وزاد على ذ لك الموقف الذى أعلنه مالك فى فتواه عن عدم لزوم بيعة الينغطلره 
تلك الفتوى التى أصابت الدولة العباسية ه يضاف الى ذلك أن علما* المغايسة 
عامة اعتبروا مصد ر العلم يتركز فى عالمين اثنين هما أبو حنيفة ومالك ٠ 2١7‏ 
لمر لم 257777 

لايعرفون مذ هب الشافعى رحمه الله ٠‏ انما هو أبو حنيفة ومالك رحمهما 

النهه وكنتيرما أذكر بعضهم فى مسألة ٠‏ فذكرت قول الشافمى «فقال 

أسكت» من هو الشافمى ؟ انما هما بخران : أبو حنيفة لاشل البشسرق 

ومالك لاشل المغرب » أننتركهما نشتغل بالساقية ؟ ! 


0 


ب 7؟ هس 


وقد أفاد المغاية بن مذ هب مالك أن شعورهم الذاتى البريري ضسه 
السلطة العرية قد تجمع بعض التجيع بانضوا* الغاالبية تحت البذ هب المالكى 
( وسيدنو مدا اذاهب حش يمد الود سك هبي ة كأملة الات النفتت شح 
زين المرابيهطمن)٠‏ 


ثانبا ؛* الخسيوابج 


من المعروف أن, جماعة خرجت على على بن أبى طالب بعد موافقته على 
بول الحكبين ٠‏ مثلت كرا معارضا ه هذه الجماعة أطلق عليها عدة أسساء 
منها الخوارج وكانت هذه الجماعة تضم عد دا من الفقبا" المجتبدييسن ه 
ونتيجة لاجتباد اتهم تخرقت هذه الجماعة ألى عشرين غرقة ه كان الفكر الديسي 
مع الفكر السياس أساسا ليسا ٠‏ 

هلاحظ أن بعض هذه الفرق اشتط ٠‏ فابتعد على حسب درجسة 
اشتطاطه عن أهل السنة ه وأن بعضا آخر كان أقرب الى الاعتد ال هفاققرب 
على حسب د رجة اعتداله من مذ هب أهل السنة ٠‏ ومن أهم الفرق المشغتطة 
التى وصلت المغرب فرقة الصفرية ه كما عرف المغرب فرقة الاباضية المعتد لة ٠‏ 

أما كيف انتقل الفكر الخارجى الى المغرب ٠‏ فقد سبق أن أشرنا الى 
أن الدعوة الاسلامية حمل لوا*ها عبرين عبد العزيز وشارك فى بث الدعسسوة 
رجال غير رسميين لكتهم مخلصين أيضا ٠‏ ووفد وا من العراق الى منطقة البيسر 
نخشررا الدين و.مثرا أفكارهم السياسية واجتهاداتهم الفقبية ٠‏ وأسيع 
بعض البيرباءتتاق هذه الامكسار ٠‏ السياسية ٠‏ التى سنرى أنبا 
وافقت هواهم ٠‏ وانضوى آخرون تحت لوا* هولا* المعتتقين بغرض الوصسسول 
الى مايصبون اليه ه استعانة بهذء الاثكار السياسية الوافدة ٠‏ والكب بض 


معتنقى الفكر الخارجى عليه درسا وفهما ٠‏ ونبغ آخرون فأرسلوا ليتلقوا مزسدا 
من الاثكار الخارجية من كير الخوارج بالمراق ٠عادوا‏ بعد ها الى اليغسرب 
محاولين زيادة نشر المذعب ٠‏ 
واختار الخوارج منطقة المغرب لائها تمثل منطقة أطرافنى العالئم 
الاسلائى ٠‏ وربما كانت الدعوة أول الامر مركزة فى المغربين الاقص والاوسط 
أكثر من المغرب الادنى مركز الادارة العربية نى الاقليم على ماستدل عليه 
الاحداث بعد ذلك ٠‏ 
وقد أقبل جمع من البرير على الفكر الخارجى ٠‏ لما فيه من آرا* وافقست 
هراهم ٠‏ يخاصة 525 الامتاسيين الموجودين فى معظم فور ةالخوابج 
ان لم يكن فيها جبيعا ٠‏ وهما اجتباد فقها"' الخوارج فى مسألة عدم اشتراط 
كون الخليفة من قريش ٠ه‏ وافتاوهم بوجرب الخريج على السلطان الجائر وخلعه 
ولو عن طريق الققال ٠‏ / 
وعلى هذ | يكون اختيار بعض البربر للفكر الخارجى مناسبا لظروفهيم 
ورضاتبم ٠‏ 
| لان الخرارج ثاروا على الخلافة العربية فى المشرق ٠‏ والبير ضاقسوا 
بمعاملة الولاة العرب ٠ه‏ وودوا العثور على صيغة مناسبة للتعبير عن 
سخطهم ضد هذه السياسة العربية فى مواطنيم ٠‏ 
ب ولان أفكار الخوارج قريبة الى نفوس البير ه وشعورهم بذاتيتبس م 
ممخاصة فكرة الخوارج عن الخلافة ٠‏ وعدم اشتراط القرشية فى الخليفة 
لاثهم أرادوا أن يحكنوا أنفسه, تحت ظل الدين الاسلاض ٠‏ 


ويلاحظ أن الجناعات البريرية شديدة الحماس اننتضوت تحت الافكار 


الخارجية المتشددة أو اعتتاق.ا ٠‏ فا تأرتبعض بطين زنانة الفكر المخرى 
ذلك أن قبيلة زنانة كانت من القبائل البريرة شدايدة'التقلق بالاستقنلال 
ظهر ذلك من تاريخها قبل الاسلام معده ٠‏ 

وبعد أن حقفت هذه الجماعات الزنانية وفيرها ‏ الا قليلا أملها 
فى الاستقلال - تخلى عد د كبير منهم عن البذ هب الصفرى المتطسرفه 
وتركوا اانكر الخارجى ٠‏ أر مالوا الى الفكر الخارجى المعتدل 8 فسن 
فرقة الاباضضصة ٠‏ ون لك أوآخر القرن الثانن الهجرى ٠‏ ولم يستمر اليذ هب 
الصغرى الا فى المغرب الاقص فى شماليه وفى مدينة سجلماسة جنويه ٠‏ 

وقد بد أت القبائل المتحمسة والمتركزة فى جبال مضهرة بنواحخى 
طنجة ٠‏ الاعتماد على فكر الخوارج الصغسرية منتظرين أول حركة ثورية مسن 
قف؟ التوع ضد الولاة الامهيين وذ لك سنة 5ه ٠ه‏ فثلتيذلك اتجاها 
مضادا للامهين راغها فى الانفصال عن سلطتهم فى ا ذل سقفي ةن 

فى المشرق أ وعن مركز أدارة الاقليم فى القيروان ٠‏ 

وتمكن قائد هذء الثورة ميسرة المضغرى .( الذى كان أحد رجال وفسد 
البيرالى هشاء ) من فرض السيطرة البريرية على نواحسى طنجة ٠‏ وامتدت 
هذه السيطرة بعد ذ لك لتشمل أجزا' أخرى ٠‏ و«تمكنت الثورة من تقال 
عمال الدولة الاموهين فى هذه المنطقة ( وشهم عبربن عبد الله الرادى 
العامل الذي غب نى تحميس البرير ) ٠‏ 

يلاحظ أن رد فعل الد ولة الاموية ضد هذه الثورة كان عنيفا وقهما 
وأن لم يكتب له النجاح ٠‏ ومن حديث توعد فيه هشاء البير يتملح أن 
النسألة صراع عربى بريرى أكثر منه صراع أموى خارجى ٠‏ يظهر ذلك 


من قول هشاء بعد هزيمة الامههين فى موقعة الاشُراف " والله لالخيِين 
لهم غضبة عي سسسية اذ ا 
فثورة ميسرة المضغرىي ثورة بربرية اعتمد تعلى الفكر الخارجى بنفسس 
البير من خلاله غضبتهم تجاه الامويين العرب الذين لم يحسنوا معاملة غالبية 
سكان البتلاد ٠‏ 
وهى ثورة هدفها العملى الانفصال عن جسم الد ولة العربية الاميةه 
وأقامة د ولة يتمتع فيها اليرير بتحقيق ذاتهم ( حك أنفسهم بأنفسهم ) ٠‏ 
وعلى الم من عدة محاولات قامت بها السلطة البركزية فى دمشق شلم 
فى يغداد ضد هذا الاستغلال الا أن النجاح لم يكن حليف هذء المحاولات 
وانفصل المضغريون بهذا القسم عن المغرب ٠‏ 
وزاد فى خطورة هذ ء الثورة أو الحركة الاستقلالية أن المغرب الاقفصى 
شبد بعدها امات الاي (21 اممزييا شري ]ا المغرب كله عن 
الدولة بالمشرق ٠‏ ولم تكتف الحركة الاءأى بذ لك بل انها أمدت الثائيمن 
فى المغربيين الاخرين بالمعوضة ٠‏ 
وامتد نشاط البرير المعتمدين على الفكر الخارجس حتى وصل الى مركز 
الادارة فى القيروان ٠‏ وهددت هذه المدينة ٠‏ واستولت عليها لفترة مسن 
المحدا راك 8 
)١(‏ مثل دولة بنى مد رار فى سجلياسة والتجمع البرضطى فى تامسناه 


ود ولةبشسن صالع بن منصور الحميدى فى اليف الغربى وذ لك فى القرن 
الثالث البجر؛ 

؟) قاد هذه الحرك.ة رجال من الخوارج الصغرية أعمهم عكاشة الوفسرىه 
زد الواحد ين يزيد 'البوارف ٠‏ زاتوك اليبا ابو قزة لوفو عسي 
الصغري ألكيا , 


ه١‎ 


لكن موقف البرير من معتنقى مذ هب الخوارج الصغرية سا فى الدغرب 
الادنى لعدة أسباببنها ٠‏ عسفهؤلاء الخوارج بالاهلين ٠وزاد‏ فى 
ضعف هيلا* الصغرية تركيز العباسيين جهد هم المقاو, على هذه النطقة * 
وعد م رضا الفرقة المعتدلة ( الخواج الاباضية" ( على يوقف:الصفسمة 
ومقاومتهم لبم أيضا ٠‏ رازاء هذا مالت الخوارج - الدية الى النقرت المي 
حيث سجلماسسة وحيث أنشئوا د ولة خاصة بهم أطلق عليها نيما بعد 
د ولة بنى مد رار 

وعلى الرغم من مقاومة الد ولة العباسية للبرير الاباضية وهيزيمتهم لبم 
بأفريقية سنة 115اه وتقتل رفطب7 بِى الخطاب المعا فرق فان التجمسع 
الاراضى البوجود فى المغرب الاوسط تجمع حول هد الرحمن بين رستسم 
الراجع من المغرب الادنى ٠‏ وظل هذا التجمع مسيطرا على البشرن الوط 
بن“ أيفا لايع عن .آمل رسميا سنئة ١10١‏ ه اختيار ابن رستم حاكما لدولة 
بيرية ة اعتيد ت على الفكر الخارجى أطلن عليها اسم الد ولة الرستمية ٠‏ ويلاحظ 
أن حاكم هذه الدولة فارسى الال من أبنا' ملوك الفرس ٠‏ وقد استمرت 
هذه الد ولة مستقلة بالمغرب الاؤسط الى أن قضى عليها الفاطبيون سنسة 
1ه 

يبد يكين اللغوان الائفلى والاوسط قد كيل اتغتصالبيا بين 
جسم الد ولة الابوية فالعباسية ٠‏ ولا يبقى فى يد العباسيين الا النغ سرب 
الاذنى يعضون عليه بالنواجز ٠‏ ولكن شدة الحرص قد تأتى بعكس. النتيجة 
البرجرقوقة يوي لص رين باشب م ذلك أن الج انرا كا ليسييية 
ولا بن اللا كلق الاقليم ليمثلوا سدا قريا اباء المد الاستقلالى لبيسر 
لكن سرعان .ما استغفلوا هذا الموهقف ايعكنيييزة التبسسرت ل 0 لي 
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لعن ال ب . 


ثالئا : الالتفاف حول الثائر العلوى 


ممصم سم جه 


ايحي ا 


لم يكن الفكر الخارجى هو المتنفس الوحيد لسخط البرير ضد. سو' 
معاملة الولاة لهم ٠‏ بل يمكن اعتبار هذا المتنفسخطوة مرحلية ٠‏ هيعد 
انفصال المغرب الاقصى بالحركات البريرية الخارجية المتسلطة أحس البسسر 
هناك أنهم حققوا جز كبيرا من آمالهم فخففوا من آراك هم المشتطة ٠‏ وأسرعوا 
بالا لتفاف .حول قادم قدم اليهم من المشرق بعد ثورة فاشلة قأم بها العليسون 
هناك ٠‏ ذلك القاد, هوادريس بن عد الله بن الحسن ين على بن أيسسى 
طالب وصل :المغرب سَئة . ؟17:ه وعرف يعض البيربنسيه العلوى ٠‏ فَأسَرصوا 
بالاالتفاف حوله 6.وب كدوه من رئاسة د ولة أنقيثت أطلق عليها اسم د ولسنسة 
ار سسيينية * 

وعلى الرغم من توسيع ادريس لحد ود ا!دولة الجديدة والاتجاء بها 
مرقا حتى تلمسان ٠‏ وخطورة هوذ! الثائر على الدولة العباسية الا أنها 820 
دن بن فيسل 6لوه' لبعد السافة وسيطرة الرسعيون 6ق اليه 0 الايد 
الفاصل بين الفريقين المتصارعين * بأكتنى العباسيون بارسال من دس السم 
لاد يبس فمات نتيجة لذ لك دلكن د ولتة لم تست ٠‏ * 


فيا كان البربر لينفضرا بعد مقتل الثائر العلوف ٠‏ وكان عليبيم أن ' 
يجد ؛! أو يختاروا من يلتدون .لبه ٠‏ فوجدوه فى جنين كان اداريس تركسه 


لمع عحه جيوو م 


/ ا ( رغم هذأ الاستقلال آى وعم مأيكنه غالبية السكان 6 الا أن الاعالبة حرصوا 
على الاقترا ب ينض أنشى* من العياسيين والتفرد عن مذ هب المغاربة 
باخثيارهم اليك الم أيد: 5 هبك هبا بسنا 9 


قبل أن يولد ٠‏ وقرروا الالتفاف حوله اذا كأن ولدا فان لم يكن فليبايعصم_سرا 
مولى أد ريس الذى صحبه فى رحلته الى ألمغرب ٠‏ 

والجدير بالاشارة دنا أن البير فى التفافهم حول ادريس ثم ابنه 
دريس من بعد ٠‏ لم يكونوا ملتفين حول فكر شيعى ٠‏ ومن عدم الدقة 
اعتبار د ولة الاك ارسة دولة شيعية اذ كان المذ هب الشائع هو مذ هب الامسام 
مالك ه ولم يعرف اليغرب فكرا شيعيا بالمعنى الاصطلاحى الا مع الدهوة 
شح 4 
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وهكذا ٠‏ والى نهاية القرن الثانى ( ثم الثالث من بعده ) فقدت 
السلطة المركزية المغارب الثلاثة مغربا بعد مغرب ٠ه‏ وتمكن البرير من أنيتخلصوا 
من عنت الولاة ه واختاروا ولاتهم بأنفسهم:زاضين بالخياة فى ظل ل[ الاسلام 
متمتعين ببعحض الذاتية القبلية ٠‏ 
وقد رأينا أن البربر اعتمدوا فى تحقيق ذاتهم وحصولهم على نوع 
من الاستقلال ٠‏ على عدة أمور : 
أ اععتناقهم المذ هب المالكى ٠‏ وتغرد هم به من المذ اهب الرسمية للولاة 
الهمرب ٠‏ 
ب ب+ . اعتناق بعضهم أفكار بعض فرق الخوارج ٠‏ وانضواء الاخر : 
أرما نمهيم حدق هذا التذف و لان هده الاأقهار ستمل مونم 


(انين ابخل اتيز راضين بهذا الحك حتى بعد أن زاد سلطان العرب 
الوافدين الى الادارسة 6 من القيروان ومن الاند لعن. .» ١‏ 


الى 


الى تحقيق هدفهم ٠‏ وقد اشتطاط البرير المعتنقين للمذ هب 
الصغرى نى أواخر القرن الثانى البجرى أى .بعد أن.تحقق لم 
نوع من الاستقلال هناك ٠‏ 


ج ‏ الانضواء تحت لوا* ثائر علوى ثار ضد الخليفة العباسى باليشسرقه 

ووجد فيه البربر صورة مواجهة للخلافة العباسية ٠‏ 

ويمكن أن يظهر هنا سوال : 

لماذا لم يختر اليير حاكما بريريا خالصا يحكيهم ؟ 

ربما كانت الاجاية على ذ لك أن القبلية كانت مسيطرة على شعوز البيسر 
وأن اختيار حاكم من قبيلة ما قد يغضب بقية القبائل ٠‏ هذا من جهة ه وسن 
جهة أخرى فان هم البرر أن يشعروا بالعدالة فى.ظل الاسلام ٠..وهقد‏ 
تدقق لهم جز" من أملهم هذا ٠‏ 


هه 
أهم مراجع اللقتسال 


7 انم حسن التقاسيم للمقدس ط ليد ن 7 
1١‏ تارخ افريقيا الشيالية ح ١ ح٠ ١‏ شارل جوليان 989ظش5]ش 2غ ٍ 
محمد مزالى والبشير سلامة ونشرأ 4 ١5 74٠ ١5‏ بتوئلس * 

ع _ الائيس المطرب بروض القرطاس ه فى أخبار ملوك المغرب وتا يخ 

مدايئة فاني ء لابن أي يع * 

5ح ' “اللكان اليغربن لاينعذ اري جه ١‏ بيروت * 

قا ترتيب المد ارك وتقريب المسالك لمعرفة أعبال مذ هب مالك ه تحقهيق 
د ٠‏ أحمد بكير ٠‏ بيروت ٠‏ 

١ 1‏ العلل المندسية فى الاحبار التونسية لمحمد بن محمد الاثئد لسى 
تقد يم وتحقيق الحبيب الهيلة ه جز“ وأحد فى أربعة أقسام «السدار 
التونسية للنشر لل لك 

٠ الخلافة والدولة فى العصر الامُوى للدكتور محيد حلسى محمد أحمد‎ ٠ 

4 0 الصراع المذ هبى بافريقية الى قيام الدولة الزيدية لعبد العنسز 
اليجد وب ٠‏ الدار التونسية للنشر ١١١١‏ * 

ا العبر وديوان البنمتد! والخير 6ة الآبق خهلدين ط يلاق 
ع 9 6 د 1 1 - 

+ 4177 سسحتي الغاهرة‎ ٠ يع السليين فق الات‎ ١ 

5 55 موسيعة التاريخ الاسلانى و الحضاري ه الاسلامية ى ؟ د‎ ١ 
* شللبني‎ 

3 النفيت الكور 4" لد > السيك عد الفزيز شال الدار القومية 
شر 15117 


